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  :صالملخ
لا تختلف أسالیب الاحتلال الفرنسي بین الأمس والیوم في ھدم عناصر 

عنھ فرنسا بالأمس بأنامل أبنائھا الھویة الجزائریة، مادام الھدف واحد، فما عجزت 
لكن فطنة أحفاد . تحاول جاھدة تنفیذه بأنامل أبناء الجزائر الموالین لھا فكر وولاء

الشھداء الذین ضحوا بأنفسھم في سبیل إبطال مخططاتھا، ستقف لھا بالمرصاد 
  .وستولي الدبر

وتنصیر واستیطان  فأسالیب الماضي كانت مباشرة من نفي وتھجیر
 أسالیب أما وإسطبلاتكنائس  إلىلاء على مراكز العبادة والتعلیم وتحویلھما واستی

الھویة من لغة وعقیدة  أركانالحاضر فھي غیر مباشرة تمحورت على ھدم ومحاربة 
الذي دفع ببعض الجزائریین لتغییر لسانھم ومحاولة  الآمروتاریخ مشترك للجزائریین 
والخلافة العثمانیة  الإسلاميعتبرون الفتح ی إذ الإسلاميذم تاریخھم المشرف سواء 

الانبھار التام  بحضارة الغرب ومحاولة تقلیدھم في  إلىببعضھم  أدىاحتلال مما 
 إبانتھدم ولا تبني ولا یمكننا التصدي لھذه المحاولات  التي غرستھا فرنسا  أمور

  ریخھ المجید بإعداد جیل صحیح العقیدة سلیم اللغة  واعي بتا إلااحتلالھا للجزائر 
تاریخ الجزائر  الاحتلال الفرنسي للجزائر، الوطنیة، الھویة :الكلمات المفتاحیة

  .الحدیث
Abstract:  

The methods of dismantling or demolishing the Algerian identity 
are no different between yesterday and today. As long as the 
targetis one, the plan of France which failed yester day with the 
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fingerprints of its predecessors is striving today to implement it 
with the hopes of the loyal sons of Algeria, who have thought 
and loyalty trying to implement it with the fingers of the sons of 
Algeria who had the thoughtfulness loyalty to France. 
Nevertheless, the perspicacity of the descendants of the martyrs, 
who sacrificed themselves in order to nullify their plans, will 
firmly counteract it.  
The methods of the past were direct such as the denial, 
displacement, insidization, settlement, seizure of places of 
worship and education and their conversion to churches and 
stables. However, the present methods are indirect and have been 
based on the destruction and fighting of the elements of the 
identity such as language and Algerian common history. This 
prompted some Algerians to change their tongue and try to 
defame their honorable history Since they consider the Islamic 
conquest and the Ottoman succession an occupation. The fact 
that Some of them were fully presse and impressed by the 
Western civilization trying to negatively imitate them. Therefore, 
we can not counter these at tempts instilled by France during its 
occupation of Algeria, unless we prepare a new lyheal thy faith 
generation. 
Key words: National Identity, the French occupation of Algeria, 
modern history of Algeria.  

 :مقدمة

إذ قمنا بمقارنة بین الاحتلال القدیم والحدیث وجدنا ھدف جدید یضاف 
. جغرافیا وعقائدیا إدماجھللاحتلال الحدیث وھو ھدم ھویة البلد المحتل ومحاولة 

مع بدایة الحروب الصلیبیة التي  الأوروبیینالمحتلین  أجنداتھذا الھدف ظھر في 
  .قادتھا فرنسا ضد بلاد الإسلام وشعوبھا

لم تكن مسألة الھویة مطروحة قبل الاحتلال الفرنسي، سواء بعد الفتح 
الإسلامي للمغرب الأوسط أو أثناء الحكم العثماني للجزائر، إذ لم ترد في كتب 

طائفیة  بین سكان المغرب الأوسط قدیما  أو المؤرخین  وجود صراعات إثنیة
حیث كان المؤرخون یسمون الجزائر ببلاد المغرب . والجزائر في العصر الحدیث
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، وما إن بدأت فرنسا  احتلالھا للجزائر ،حتى ظھرت عدة مصطلحات الإسلامي
ھجینة على المجتمع الجزائري آنذاك منھا عنصر عربي،عنصر قبائلي، أمازیغ، 

  .بربر
ھل الصراع الذي نعیشھ الیوم حول :كال الذي یطرح في ھذه الدراسة والأش

ھي أثاره الیوم وسوف اتبع في  ھویة الجزائریین لھ جذور في الماضي القریب وما
السرد والتحلیل والمقارنة   أدواتمقالي ھذا المنھج التاریخي الذي یعتمد على 

المعاصرین نظر  كادیمیینوالأحبر كثیر من الكتاب  أسالتمشكلة الھویة  والنقد،
المحتل  أھدافتبیان  إلىلخطورتھا على الوحدة الترابیة للجزائر، وتھدف الدراسة 

التي غرست جذورھا في فترة الاحتلال  للآثارالسابق للجزائر ومحاولة التصدي 
  .الفرنسي للجزائر

فمقالي ھذا یتناول دور المحتل الفرنسي وأسالیبھ في ھدم الھویة قدیما 
المستعملة  الأسالیبمبحث مفاھیمي حول عناصر الھویة ثم  أتناولیثا وسوف وحد
الدروس المستخلصة  لأھمبدایات الاحتلال وبعد الاستقلال  واختمھا بخاتمة   إبان

  .الماكرة لتشتیت الوحدة الوطنیة الجزائریة الأسالیبلتفادي ھاتھ 
  مبحث مفاھیمي: أولا

 أمانا ھي كلمة الھویة وكلمة الاحتلال، لعل أھم الكلمات المفتاحیة في بحث
  .كلمة الجزائر وفرنسا فموقعھما ومفھومھما الجغرافي والتاریخي معروف

مصطلح الاستعمار غیر الاحتلال فالاستعمار مفھومھ  :مفھوم الاحتلال -أ
من المكان وتخریب ما  الأخر إزاحةالاحتلال فیقصد بھ  أمااللغوي ھو التعمیر 

نَ الأْرَْضِ وَاسْتعَْمَرَكُمْ فیِھاَ فاَسْتغَْفرُِوهُ  : یقول الله تعالى. أنجز وعمر ھوَُ أَنشَأكَُم مِّ
جِیبٌ     ).61 :ھود( ثمَُّ توُبوُا إلِیَْھِ ۚ إنَِّ رَبِّي قرَِیبٌ مُّ

كما جاء . إنَّ كلمة الاحتلال، مأخوذةٌ في اللغة العربیة، من الفعل احتلَّ : لغة
  .1استیلاء دولة على بلاد دولة أخرى أو جزء منھا قھراً :في المعجم الوسیط 

،/ احتلَّ بـ یحتلّ، احْتلَلِْ / احتلَّ    فھو مُحتلَّ ، والمفعول مُحتلَّ   حتلالاً ا احْتلََّ
احتلَّت قضیَّةُ فلسطین مكانَ الصّدارة : بالمكان حلَّھ، نزَل بھاحتلَّ / احتلَّ المكانَ  

ا في الجھاز الإداريّ  حافة الیومیةّ، احتلَّ منصباً مھمًّ   في الصَّ
احتلَّت إسرائیلُ معظمَ الأرض  :اسْتولىَ علیھ قھَْرًا: احتلَّ المستعمرُ بلدًا 

ات الاحتلالالفلسطینیةّ، قام المُحْتلَُّ بتغییر ھوُیَّة المدینة،   .تصدَّى الفدائیوّن لقوَّ
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استیلاء دولة ما على موارد دولة أخرى بطریقة غیر : احتلال اقتصاديّ 
التي : قوُّات الاحتلال/ فلسطین، جیوش الاحتلال : مشروعة، الأرض المُحْتلََّة

استیلاء دولة على ، مصدر احتل ):مفرد( احتلال، تحتلّ بلادًا أخرى غیر بلادھم
  .2"دولة أخرى، أو جزء منھا قھراً أراضي 

سیطرةُ جیش دولةٍ مُعینة، على جمیع أراضي  فیمكننا تعریفھ اصطلاحا بأنھ
  .دولةٍ أخُرى أو جزءٍ منھا، خلال فترة غزوٍ أو حرب، أو بعد انتھاء تلك الحرب

فمنھا :ھذا ھو الاحتلال العسكري، وقد تتنوع صور ووسائل الاحتلال  
بالاستیلاء على موارد الدول الباطنة والظاھرة  الأمر الاقتصادي حین یتعلق

بطرق غیر قانونیة أو شرعیة، ومنھا الاحتلال الثقافي أو الغزو الثقافي المباشر 
  .والمصاحب للاحتلال العسكري، أو غیر مباشر أي بعد جلاء الاحتلال العسكري

  :مفھوم الھویة - ب
الجرجاني في كتابھ ، ویعرفھا  "ھوَُ "مصطلح الھویة مشتق من  :لغة
بانھا الحقیقة المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمال النَّواة " التعریفات"المعروف 

  .3على الشّجرة في الغیب المطلق
حقیقةُ الشيءِ أوَ وجاء تعریفھا  في معجم اللغة العربیة  المعاصرة أنھا         

وحفاظھ على تكاملھ  الشخص التي تمیزه عن غیره، إحساس الفرد بنفسھ وفردیتّھ
  .4"وقیمتھ وسلوكیَّاتھ وأفكاره في مختلف المواقف

بطاقة یثبت فیھا " یعرفھا معجم اللغة العربیة المعاصرة بأنھا: اصطلاحا
اسم الشخص وتاریخ میلاده ومكان مولده وجنسیتھ وعملھ وتسمى البطاقة 

  .5")شخص مجھول الھویة، یحمل بطاقة ھویة(الشخصیة أیضا 
أن ھویة الشيء ثوابتھ التي لا ( :المفكر محمد عمارة تعریف الھویةویذكر 

مكانتھا لنقیضھا طالما   تتجدد ولا تتغیر، وتتجلي وتفصح عن ذاتھا دون أن تخلي
بقیت الذات علي قید الحیاة، فھي كالبصمة بالنسبة للإنسان یتمیز بھا عن غیره 

ھا طوارئ الطمس، إنھا وتتجدد فاعلیتھا، ویتجلى وجھھا كلما أزیلت من فوق
الشفرة التي یمكن للفرد عن طریقھا أن یعرف نفسھ في علاقتھ بالجماعة 
الاجتماعیة التي ینتمي إلیھا، والتي عن طریقھا یتعرف علیھ الآخرون باعتباره 

  .6)منتمیاً لتلك الجماعة
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یجمعھم  ،الھویة ھي تمیز وتفرد شعب ما أو شعوب ما أنمما سبق نجد 
اجتماعیا وقومیا وثقافیا عن شعوب أخرى ، )المكان(والجغرافیا ) زمانال(التاریخ 

  .لھا ممیزاتھا وتفردھا في نفس المكونات
  المحتل بدایات الاحتلال أسالیب: ثانیا

أھم ما میز أسالیب المحتل الفرنسي لھدم الھویة الجزائریة في بدیات 
لھا  بكل  اتقلیدیة ومباشرة، ما جعلھا واضحة للأھالي الذین تصدو أنھا :الاحتلال

فقوبلت مدارسھم ومستشفیاتھم  ومؤسساتھم التبشیریة . الوسائل التي أتیحت لھم
 .بالرفض والمقاطعة

باشرت السلطات الفرنسیة عقب  :التھجیر القسري والھجرة الطوعیة -أ
دفعت  ن التعسفیة ضد الجزائریین،احتلال الجزائر بجملة من الإجراءات والقوانی

  .الھجرة القسریة والطوعیة داخل البلاد وخارجھا إلىنخبھم وعامتھم 
والعروبة  الإسلاموكان ھدف الفرنسیین المضمر والجلي ھو اقتلاع شجرة 

من أرض الجزائر واستعادة ولایة رومانیة اختطفھا الفاتحین حسب زعمھم، 
للأھالي ووتقویض الكتاتیب، والتضییق على  ضرب المراكز التعلیمیة إلىفعمدت 

فكانت الھجرة الطوعیة رد فعل من بعض الجزائریین   الإسلاميالتعلیم العربي 
  . أولادھمللنجاة بعقیدتھم وعقیدة 

زمام المقاومة الثقافیة من علماء ونخب فعمدت  واخذواالذین ثبتوا  أما
  .السلطات الفرنسیة لنفیھم قسر وجورا

 1851التاریخ  وذالك 1830 بین أن: لقاسم سعد الله في كتاباتھا أبوویذكر 
انقرضوا أو تبددوا نتیجة ، انقرض جیل كامل من العلماء والطلبة والوكلاء

: الحروب المتواصلة، وتقطعت بھم السبل في المنافي والمھاجر، أفراداً وعائلات
خوجة، والقاضي عبد والسكلاوي وحمدان  ولنذكر من الأفراد العنابي والكبابطي

... العزیز، وعائلة المشرفي  وعائلة الأمیر عبد القادر وعائلة ابن المرابط  إلخ
وكثیرا من الأفراد والعائلات لم تھاجر من الوطن وإنما انتقلت إلى الأماكن التي لا 
یسیطر علیھا الفرنسیون مثل عائلة ابن الحفاف، وابن رویلة، وأحمد البدوي 

  .7وسیدي علي مبارك والشریف الزھار
 وإبعادھمفكان ھدف الفرنسیین لضرب الھویة الجزائریة ھو اجتثاث النخب 

 .التھجیر الطوعي أوبالنفي 
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للجزائر مع الوقف تاریخ طویل یبدأ قبل الاحتلال  :مصادرة الأوقاف - ب
حتى صارت أحد  ویمتد في عمق التاریخ الإسلامي تأصیل وتشریع وإنجازا،

لإسلامي عموما والجزائري خصوصا على الصعید الاجتماعي دعائم المجتمع ا
أوقاف الحرمین الشریفین وسبل : والتعلیمي، توزعت على عدة أقسام منھا

 وأھل والأشراف الأولیاء وأوقافوبقیة المساجد  الأعظمالجامع  وأوقافالخیرات، 
  .والجند والنفقات والمرافق العامة الأندلس

الوقف على أنھ أحد  إلىنظرت سلطات الاحتلال الفرنسي في الجزائر 
المشاكل العویصة والقضایا الصعبة التي تحد من سیاسیة الاستعمار وتتنافس مع 
المبادئ الاقتصادیة التي یقوم علیھا، وذلك لكون الوقف كان في حد ذاتھ جھازا 

ومات  الاقتصادیة ووسیلة اقتصادیة فعالة تحول دون المساس بالمق إداریا
والعلاقات الاجتماعیة للجزائریین، وھذا ما دفع قادة الجیش الفرنسي للعمل على 
مراقبة المؤسسات الدینیة وتصفیتھا والاستیلاء على الاحباس التابعة لھا باعتبارھا 
أحد العوائق التي كانت تحول دون تطور الاستعمار الفرنسي وتحول  دون نجاحھ 

تتعارض والسیاسة  الأوقافبأن "القول  إلىالكتاب الفرنسیین   وھذا ما دفع أحد 
الاستعماریة وتتنافى مع المبادئ الاقتصادیة التي یقوم علیھا الوجود الاستعماري 

  .8"الفرنسي في الجزائر
بقائھا في الجزائر  إنللاحتلال  الأولى الأعوامفرنسا من  أدركتلقد 

الدولة الفرنسیة  أملاك إلىسیم لضمھا صدرت عدة مرا الذ الأوقافمرھون ببقاء 
ومن بعده التأثیر  الإسلاميوالغرض من ذلك  ھو التضییق على التعلیم العربي 

  .للجزائریین الإسلامیةعلى الھویة العربیة 
تتلخص أھداف ھذه  :محاربة التعلیم التقلیدي وتھدید اللغة العربیة -ج

التعلیم الفرنسي مكانھا، وكان السیاسة في القضاء على الثقافة الوطنیة ونشر 
الغرض من ھذا التعلیم تحویل المجتمع الجزائري إلى خدمة مصالح المستعمر، 

التعلیم ھو أحسن  أنوارتأت ، ولھذا انتھجت السلطة الفرنسیة سیاسة الاندماج
، لكن الجزائریین كانوا یتمتعون بوعي كبیر جعلھم 9وسیلة لتحقیق تلك السیاسة

وراء ذلك فقاموا بمقاطعة كل ما یأتي من المحتل الفرنسي من یفھون القصد من 
لو لن فرنسا قالت : تعلیم وصحة ولعل لسان حالھم ھو ما قالھ عبد الحمید بن بادیس

  .، لما قلتھاإلا اللهلي قل لا إلھ 
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الذي یتوسط الھویة الجزائریة  المحور :التبشیر بالمسیحیة والتنصیر -د
بني  أوبني یعرب  إلىوعقیدة التوحید، یشترك فیھ من یرجع أصلھم  الإسلامھو 

الجزائریة عن طریق  للأمةفرنسا ضرب ھذا العمود الفقري  أرادتأمازیغ، لذا 
  .التبشیر بالدیانة المسیحیة

فكان التنصیر بمثابة حركة دینیة سیاسیة استدماریة تقوم بإعداد الخطط 
التبشیر وھو  أماالخیریة،  الأعمالریق مسیحیین عن ط إلىلتحویل المسلمین 

مصطلح في غیر محلھ في نظرنا فكان بمثابة دعوى غیر المسیحیین إلى الدخول 
  .اعتناق الدیانة المسیحیة

نتیجة  الكنیسة قد غیرت أسالیب سیاستھا التبشریة في القرن التاسع عشر إن
فأصبحت  القرن التاسع عشر، إلىتجربة طویلة امتدت من نھایة الحروب الصلیبیة 

، ولا تھاجم الإسلامياعتناق المسیحیة، وخاصة في المجتمع  إلىتدعو مباشرة  لا
ھذه السیاسة القدیمة قد تسببت لھا في  مشاكل  أنومن المعروف  ،الأخرى الأدیان
من إنشاء " الخیریة الأعمال" :، بل ركزت جھودھا على میدانین أساسیین.معقدة

، "الطب في خدمة التبشیر"المستشفیات، ومأوي للیتامى والعجز، ورفع شعار 
 .أخرىالمدارس من جھة  وإنشاء

وھكذا عملت الكنیسة على تدعیم ثقافة المستعمر، ومحاولة طمس الثقافة 
  .10التسرب العقائدي إلىأملة أن تصل عن طریق التسرب الفكري  الوطنیة،

بشرین الفرنسیین یؤمنون بأن الجزائر ھي نقطة الانطلاق التي لقد كان الم
نشر المسیحیة  ركن  إنكلھا، كذلك  إفریقیا إلىستتسرب منھا حركة التبشیر 

كذلك كانوا یعملون لإحیاء .تنشده فرنسا التيفي البناء الاستعماري  أساسي
  .11الماضي المجید للمسیحیة والرومان كما یزعمون

نطقة القبائل في الجزائر تعرف م :العرب والأمازیغ زرع الفتن بین- ھـ
جغرافیا بصعوبة تضاریسھا الجبلیة وصعوبة التنقل بین الجبال الشاھقة والودیان، 

 الاستغلال وما نزال نتجرع آلامھا أحسنھذه النقطة تفطنت لھا فرنسا واستغلتھا 
  .إلى یوم الناس ھذا وإرھاصاتھا

من مصلحتھا أن تعزل البربر وتعطیھم بعض  إنلقد رأت فرنسا 
الخصوصیات، وسعت إلى فرض نظام قضائي خاص بالبربر یقصى فیھ التشریع 

لصالح الأعراف  ولكن بإخضاعھ علمیا للقانون الفرنسي، ففرنسا لم  الإسلامي
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وھدفھا الحقیقي . تبتدعھا من العدم لكن وفرت لھا الظروف السیاسیة لتوظیفھا 
  .12والعكس الأمازیغضرب العرب ب

  
  م1962لھدم الھویة الجزائریة بعد أسالیب فرنسا : ثالثا

، تاریخ الاستقلال من المحتل الفرنسي، 1962 بعد الخامس من جویلیة سنة
فظھرت صراعات حادة بین قیادات  وبدایة بناء الدولة الجزائریة المعاصرة ،

الثورة ، و تأجج الصراع بین السیاسیین والعسكریین وبین قیادة الداخل والخارج، 
. انتھى باستیلاء جماعة وجدة على السلطة وتنصیب أحمد بن بلة رئیسا للجمھوریة

ثم خلفھ بومدین إثر ما سمي بالتصحیح الثوري، انتھى حكمھ  فیما بعد بموتھ 
الشاذلي بن جدید ھرم السلطة في إطار توازنات الصراع بین دوالیب واعتلاء 

، 1992ثم تم الانقلاب على حكمھ وعلى الشرعیة البرلمانیة سنة . الدولة العمیقة
ودخول الجزائر في نفق العنف المتبادل، وبقي الصراع إلى أن جاء بوتفلیقة وحكم 

  .الجزائریین لعقدین من الزمن
رفت الھویة شد وجذب بین فرنسا وأذنابھا وبقیة وخلال ھذه المرحلة ع

  الجماھیر الرافضة لأي مساس بعناصر الھویة 
وكان لزاما على فرنسا المنھزمة ظاھریا ان تكمل خططھا وأھدافھا التي لم 
تتحقق باحتلال الجزائر،فعمدت إلى أسالیب وطرق جدیدة تتماشى وطبیعة 

  :المرحلة
ما فشلت فیھ فرنسا نسبیا  :یة بعد الاستقلالالھو وأركانالواقع التعلیمي  -أ

سنة من الاحتلال، حاولت تداركھ جزئیا من خلال العبث في مناھج  132إبان 
  .اللغة العقیدة والتاریخ: الأجیالالتعلیم عن طریق ثلاث محاور مھمة في تنشئة 

والھدف من استھداف ھذه المحاور ومن یدرسھا ،كونھا تحیي في نفوس  
موما والجزائریین خصوصا تاریخ اجدادھم المجید وتذكرھم بقدرتھم المسلمین ع

على صنع النھضة والحضارة كما صنعھا أجدادھم، وتبنى ھذه الأھداف أیضا 
  .النظام العالمي الجدید وذلك في إطار حربھ على الإسلام

تعرضت اللغة العربیة لضغوطات كبیرة في فترة ما بعد الاستقلال  :اللغة
بین شد وبسط ،تارة تتراجع وتارة تمتد وھذا  ،اس ھذا بین مد وجزریوم الن إلى



  الاحتلال الفرنسي وأسالیبھ لھدم الھویة الجزائریة                                                          
  

  

 537                                                                                  مجلة الإحیاء

المفكر الجزائري مولود قاسم نایت بلقاسم والوزیر  على  أمثالبسبب المخلصین 
  .بن محمد و عبد الرحمان شیبان وغیرھم من المخلصین الأوفیاء

ن لكن الصراع على اللغة وآدابھا اشتد أكثر في مرحلة بوتفلیقة ووزیرتھ ب
إذ یذكر الدكتور عثمان  غبریط  ومن  سبقھا  وأیضا على ید وزیره الأول أویحي،

سعدي في  تقریره على لسان  الجمعیة الجزائریة للدفاع عن اللغة العربیة أن 
أي إلى المدرسة الكولونیالیة،  ،1954ما قبل  إلىالوزیرة تعمل لإعادة المدرسة 

ربیة لغة البلاد والعباد، ومن خلال تعلیم حیث تسود اللغة الفرنسیة على حساب الع
كذلك الإشراف  العلوم في المرحلة الثانویة تمھیدا لجعلھ یشمل المتوسط مسبقا،

ویذكر كذلك أن الوزیرة ، المباشر لخبراء فرنسیین تربویین على عملیات التكوین
دعت إلى استخدام العامیة مكان العربیة الفصحى ولكنھا تراجعت تحت رد فعل 

  .13لجماھیرا
من الطبیعي على أي دولة في العالم المتحضر الیوم تحترم نفسھا  :العقیدة

تسوغ منھاج تربویة تحافظ على عقیدة غالبیة سكانھا، لكن  أنوتحترم شعبھا 
في النظام الذي  وأماعندما نجد العكس فھناك خلل ما،إما في الشعب وھذا مستبعد 

  .كید یسیر تلك الدول وھذا
في  إدراجھاوجدلیة  الإسلامیةما حدث  في الجزائر اتجاه تدریس التربیة 

تخصص العلوم الشرعیة من  مرحلة  إلغاءعدمھ ومن قبلھ  أوامتحان البكالوریا 
الید الواحدة  أصابعالتي تعد على  الإسلامیةالثانوي والتضییق على كلیات العلوم 

یام الجھات الوصیة ومن ورائھم ھو اكبر دلیل على ق إنما. في بلاد بحجم قارة
للنشء من  الإسلامفرنسا والنظام العالمي الجدید على التضییق على تعلیم تعالیم 

التضییق على التعلیم  إلى الأمرمن ذلك تعدى  والأكثر وأخلاقعقائد  ومعاملات 
الجھاد، وتمییع  وأحادیثالقرآني ووصفھ بضعف مستوى طلبتھ وحذف البسملة 

وجعلھا تنشر الفكر القبوري فھم یریدون نشر الإسلام الطرقي دور الزوایا 
  .الحسنة الأخلاقومحاربة كل عقیدة تدعو إلى البناء والتشیید والأمانة وغیرھا من 

الاحتلال القدیم، قام بعصرنتھا وتطبیقھا عن بعد وبدون  أھدافوتلك ھي 
  .الوطن الواحد أبناءتكلفة وبأیدي  أي

یعتبر التاریخ إحدى الركائز الأساسیة لھویة الشعوب، والجزائر  :التاریخ
یمتد تاریخھا ضمن بعدین أثنین البعد العربي والبعد الامازیغي تحت غطاء شریعة 
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الإسلام، ولقد حاولت فرنسا أثناء احتلالھا للجزائر اجتثاث البعد العربي الإسلامي 
لكن المعركة حول . نھا لم تفلحوالخطط، لك  الأسالیبمن التاریخ الجزائري بشتى 

اللغة والتاریخ والھویة في الجزائر بعد الاستقلال لم تخفت قط وكانت دائما 
  .حاضرة

ومن بین أشكال تحریف تاریخ  الجزائر القدیم والحدیث الترویج بأن 
الخلافة العثمانیة في الجزائر تعتبر احتلال من بدایتھا لنھایتھا، والأدھى من ذلك 

ھو بمثابة استعمار بمفھومھ الحدیث، وھذا ما صرحت بھ  الإسلاميالفتح  إن
حیث نشرت فیدیو لھا على  2019ابریل  20الناشطة السیاسیة لویزة حنون في 

صفحة حزب العمال الذي تترأسھ بأن الشعب الجزائري لا ینتمي الى ما یسمى 
  .بالأمة العربیة حسب تعبیرھا

عة والتاریخ في مناھج التربیة  التضییق الزمني على مادتي الشری إن
ھو وجھ فاضح للحرب القائمة على ھویة ھذا  إنماوالتعلیم  للأطوار الثلاثة، 

 وأصھارهأمازیغ وعرب  أجدادهیكون جزائریا مسلم  أن إلاالشعب الذي یأبى 
خلیط بین العرب والامازیغ جمعتھم  ید الله على مدار  وأولادهعرب وامازیغ 

 .ن الزمنعشرة قرنا م أربعة
كتب الشیخ عبد الحمید بن  :إحیاء القومیات والإقلیمیات والعنصریات - ب

ما جمعتھ ید الله لا تفرقھ ید "بادیس في مقال لھ في جریدة البصائر تحت عنوان 
. وكأنھ یستشرف المستقبل ویرى خطط فرنسا المستقبلیة اتجاه الجزائر" الشیطان

عشرة قرنا  أربعقبل  الإسلامامازیغ جمع بینھم  وأبناءیعرب  أبناء أنحیث یذكر 
وكیف توحدوا في السراء والضراء، حتى كونت .ودین الحق الإسلامتحت رایة 

 الإسلام، وأبوهالجزائر  أمھالله ورسولھ،  إلىمنھم عنصر جزائریا مسلم ولائھ 
إحیاء ھذه جعلت فرنسا خصوصا والغرب عموما نصب ھدفھا على  والآن

  .العصبیة
وجدت مناخ متعفن یحیط بأبناء الوطن الواحد  إذفالھویة حتما سوف تضیع 

لھذا انتھج الاستعمار قدیما وحدیثا سیاسة . تسوده دعاوى الجاھلیة وھي الطائفیة
  .فرق تسد

ولقد حذرنا رسول الله علیھ الصلاة والسلام حین حدث شجار بین أنصاري 
یا للمھاجرین، فذم النبي : آخرونیا للأنصار، وتنادى : ومھاجر، فتنادى البعض



  الاحتلال الفرنسي وأسالیبھ لھدم الھویة الجزائریة                                                          
  

  

 539                                                                                  مجلة الإحیاء

ذلك وجعلھ من دعوى الجاھلیة، حیث قال رسول الله فیما  صلى الله علیھ وسلم
ُ عَنْھمَُا قاَلَ كُنَّا فيِ غَزَاةٍ "یرویھ عنھ البخاري  ِ رَضِيَ اللهَّ عن جَابرِ بْن عَبْدِ اللهَّ

یاَ للأَْنَْصَارِ وَقَالَ : صَارِ، فقَاَلَ الأَْنْصَارِيُّ فكََسَعَ رَجُلٌ مِنْ الْمُھاَجِرِینَ رَجُلاً مِنْ الأَْنْ 
ِ  یاَ للَْمُھاَجِرِینَ : الْمُھاَجِرِيُّ  مَا باَلُ ": ، فقَاَلَ صلى الله علیھ وسلمفسََمِعَ ذَلكَِ رَسُولُ اللهَّ

ِ كَسَعَ رَجُلٌ مِنْ الْمُھاَجِرِینَ : قاَلوُا" دَعْوَى الْجَاھِلیَِّةِ؟ رَجُلاً مِنْ  یاَ رَسُولَ اللهَّ
   .14"دَعُوھاَ فإَنَِّھاَ مُنْتنِةٌَ ": قاَلَ ، َالأَْنصارِ 

الحضاري  لذا وجب علینا أن نترك ھذه النعرات وراءنا، إذا أردنا الانطلاق
  .لبلدنا وامتنا

جبل  :الانبھار بحضارة المستعمر وتنشئة الأجیال على حب الغرب -ج
یكون ھذا الحب والانبھار دون  أنعلى حب الخیر، وحب كل جمیل لكن  الإنسان

المدنیة الغربیة قدمت الكثیر للإنسانیة في  أنتمییز، فتلك ھي الھالكة، صحیح 
والتكافل والترابط الاجتماعي  جانبت  الأخلاقمجال التقنیة والعلوم لكن في مجال 

  .فللغرب نمط ثقافة وھویة ولنا نمطنا الخاص، الصواب
الثقافي لمجتمعاتنا مھمةَ التشكیك في قدراتھا الذاتیة الأمر الذي سھَّلَ للغزو 

الكامنة على النھوض، وبناء حضارتھا العصریة، وشجع النخب المحلیة فیھا على 
الجري وراء الغرب، وتقلیده بشكل أعمى، باستعارة نظم الحیاة عندھم، واستنساخ 

  .15نمط سلوكیاتھم، حتى ولو لم تكن متوافقة مع خصوصیات تلك البلدان
من طاقاتھا وشبابھا،  الأمةن كان ھذا الانبھار مسارا مخطط لھ  لإفراغ إو

تبیان حقیقة ھذا السراب للناشئة وربطھم بتاریخھم  الشيء الذي یتوجب علینا ھو
تعیش سنوات ظلامھا  أوروباالفاتحین لمدن العالم یوم كانت  أجدادھموثقافة 
  .الدامس
  خاتمة

 بادیس في احد مقالاتھ بأن أبناء یعرب وأبناء یذكر العلامة عبد الحمید ابن
عشرة قرن خلت ویعقب قائلا  أربعأمازیغ جمعھم الإسلام تحت رایة واحدة طیلة 

فالوحدة التي دامت قرون ستبقى شامخة . تفرقھ ید الشیطان جمعتھ ید الله لا أن ما
ن الوطنیة تتعرض لھ ھویة الجزائریی التغریب والتھدیم الذي أنواعكل  أمامصامدة 
  .والعروبة والامازیغیة الإسلامالثلاثة  أبعادھاضمن 



  بدیس ھامل
  

  

 2020 ماي - 24: العدد                                                                              540

من بین أھم الدروس والحلول التي یجب علینا استخلاصھا من ھذه 
  :الأسالیب، وجعلھا كصمام أمان لوطننا ووحدتنا وھویتنا ھي

  .بما یتناسب وھویتنا وتاریخنا وثقافتنا إعادة صیاغة المناھج التربویة والتعلیمیة - 1
  .الوجھ للطفل الإعلامعلام ھادف وخاصة فیما یخص إ إیجاد - 2
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